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مها عادل العزي
ـــــة ـــــداي ان نـحلــم فـــتلـك هــي ب
الطـريق، فلـولا الحلـم لتـوقف
قلـب المــــرء الـنــــابــض بــــالحـب
والحيـاة، مايزيـد الحلم تفاؤلاً
هـو مـشـروعـيته، ان نـحلم بغـدٍ
أفضـل لهذا البلد الـذي يتعكز

على ارادة ابنائه للنهوض.
المــــــــــرأة في هــــــــــذا الحـلــــم هــــي
الارض الخــصبــة، فهـي الاصل
ـــــدة.. ولادة قـــــد ـــــولادة جـــــدي ل
يــتفــــاجــــأ الجــمــيـع بهــــا بمــن

فيهم اصحاب الحلم نفسه.
مـانــراه ونعلـمه حق الـيقين ان
ـــــى ـــــركــن ال ـــــرأة بـــطــبـعهـــــا ت الم
الاستـقرار العـاطفي والنـفسي
وهــــــذا حق مــــشـــــروع، لـكــن ان
تعـمــد الـــى تغـيـيـب نفــسهــا في
الاخــرين، فــذلك شـيء ينـبغي
ــــؤشــــره بمــــا ان نـنـتــبه الــيه ون
لايقبل الخـطأ او الـشك، المراة
عـنــدنــا راضـيـــة بحـــالهــا، غـيــر
مـبــالـيــة بـــارائهــا في المـصــاردة،
وهــي اذا مـــــاواجهــت المجــتـــمع
تـــنــــطـــــــوي بمـــــــا تـعـــــــرفـه مـــن
معلـومـات مـكتــسبــة لاتتجـاوز
حــــدود الـنــظــــرة الــضــيقــــة في
تقـــويم الاشـيـــاء، ويـكفـيهـــا ان
تقاد بالجاهز من الاعراف من
غـيـــر ان تـتعـب نفــسهـــا بعـنـــاء
الـبحث والاستقـصاء والـكشف
والمـــــــواجـهـــــــة، وهـــي جـــــــاهـــــــزة
مــطـــواعـــة لمــسـخ شخــصـيـتهـــا
وارادتهــا، نحن لانقـول ان هـذا
هـــو حـــال المـــرأة العـــراقـيـــة، بل
نحــــاول ان نــــرتقـي بــــالمــــرأة في
عمــوم مجتـمعنــا ونصـل اليهـا
اينما كـانت في الحقل والمصنع

والبيت وحتى الجامعة.
ان مـاتـتطـلبه المـرحلـة خـاصـة
انهـا في بدايـتها، ان تـضع المراة
العــــراقـيــــة قــــدمهــــا علــــى اول
الــطــــريق الــصحـيـح، ان تكـــون
ــــر واثقــــة مــن خــطــــواتهــــا غــي
ـــــــا ـــــــدن مـــتـــــــرددة، فـــتــــطـــــــور بـل
وخــــروجـنــــا مـن مــــأزق الجـهل
أمــــر مــــرهــــون بـتــطــــور المــــرأة،
وعلـى عــاتقهــا تقع مـســؤوليـة
جــــيــل جـــــــــــــديـــــــــــــد قـــــــــــــادم...
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النصف الاخر

في الطريق 
الى جيل جديد

بغداد/ جنان محمد
يعـد مجلـس المرأة الـوطني مـن مؤسـسات
المجــتــمع المــــدنــي الــــذي انــبــثـق في عهــــد
العــــراق الجــــديــــد، ففـي الاول مـن تمــــوز
2004 ارادت مـجــمــــــــوعــــــــة مــن ســيــــــــدات
المجـــتـــمـع الـعـــــــــــراقـــي عـلـــــــــــى اخـــتـلاف
اختـصــاصــاتـهن واهـتمــامــاتـهن تــأسيـس
مجـلس يـهتم بـرفع المـستــوى الاجتمـاعي
والـثقــافي والــصحـي والــريــاضـي للـمــرأة

والطفل.
ورغـم ان المجلــس ومـنــذ تــأسـيــسه بــاشــر
بـتنفيذ الاهداف التـي رسمها لعمله التي
تـصب في خـدمـة المجـتمع والمـرأة والـطفل
بـالـذات في هـذه المــرحلـة الحـسـاسـة الـتي
يمــر بهــا بلــدنــا العــزيــز الا ان عـضــواته
ــــسـهــن ــــــأيــن عــــــدم الاعـلان عــن مـجـل ارت
والخـطــوات الـعمـليــة الـتي وضـعت والـتي
نفـذ بعض منهـا الابعد الانتخـابات حيث
ــــة لــيـعلــن عــن وجـــــدن الفـــــرصه مــنــــاســب
وجــودهـن وافكــارهـن واهــداف مجلــسهـن
خلال الاجـتـمــــاع الــــذي عقــــد الاسـبــــوع
المـــــاضــي، وحــضـــــره عـــــدد مــن الــــــزملاء
الـصحفـيين، حـيث كـان الاجـتمـاع جلـسـة
حـــوار ونقــاش حـــول مخــتلـف القــضــايــا
ـــــــد وتخــــــدم والمــــــواضــيع الــتــي تهــم الــبل
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لدكتور تيسير عبدالجبار
الآلوسي

بــدأ المجتـمع الإنـســاني بــالانتـســاب
إلى المـرأة الأم التي يولـد من رحمها
كـل شــئ مــن تـفـــــــاصــيـل الحـــــــركـــــــة
والحـيــاة والـنـمــاء.. وكــانـت المــرأة في
المجـتــمعـــات الأولـــى سـيـــدة المـــوقف
حتى كانـت تسمية نـسب الفرد تعود
إلـيهــا. وسجّلـت الـشــرائع القــديمــة
حقـــــوقهــــا فـــــأعلــت مــن مـكــــانــتهــــا
وحفظـت لها تمـيّزا مهـما في الحـياة

الاجتماعية...
ولـكــنهــــا كــثــيــــرا مــــا عــــانــت جــــراء
الـتشـوهـات التي نجـمت عن طـبيعـة
تقـسيـم العمـل الاجتمـاعي ونـتيجـة
لـسطـوة القــوة والتـسلــّط في الحيـاة
العــامــة عـنــدمــا صـــارت للـمـلكـيــة
وتـوزيع الـثروة مـنزلـة القـانون الـعام
وجوهر سياسة السلطة الجديدة في

المجتمع الإنساني..
وعــراقيــا كــان لـلمــرأة عبــر تــاريـخنــا
القـديم والحديـث دورها المميـّز. وقد
ــــاريخ وادي الـــرافـــديـن سجـّل لهـــا ت
مــوقعهــا المــؤثــر في الحيــاة العــامــة..
فلقـد كـانت الأم الـتي تـديـر منـزلهـا
وتدبر شؤونه بكل التفاصيل ولكنها
ــــذلـك ولــم تـقف عــنــــد لــم تـكــتفِ ب
جـــدران الـبـيـت وحـيــطـــانه الــصـم..
فنـزلت إلـى حقـول الـرعي والـزراعـة
ـــــوال الــصــنـــــاعـــــة نــــسجـــــا وأدارت أن
وتــشـكــيلا وتــصـنــيعـــا لمـــواد الــســـوق
وبضـاعـة المجتـمع البـشــري.. وظلت
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المــــرأة العـــراقـيــــة في ظل قـــوانـين الاسـتـبـــداد
الإنسانية السليمة الصحيحة..

لابد للمـرأة العراقيـة من أنْ تعي ما
تجـــابـهه الـيـــوم وألا تـنــضـم الـــى في
منـظمـات حجـاب الخـدعـة وحجـاب
العـقل وأن تتصرف بـوصفها إنـسانة
حــــرة ولــيـــســت عــبــــدة لأي إنـــســــان
فـالعـبوديـة ليـست لـبشـر. وعليـها أن
تـوسع مـن منـظمـاتهـا وتـوحـدهـا في
جهـــة قـــويـــة أو تـنــسـّق الجهـــود وأن
يجــري الـتـثقـيف بــاتجــاه تــصعـيــد
العـمل الاجـتـمــاعـي العــام والمـبــادرة
قــبل أن تــضـع تلــك القـــــوى ثقـلهــــا
وتـتخــذ إجــراءات لـيــس مـن الــسهل
مجـابـهتهــا .. وأن تتخـذ مـن أرضيـة
ـــدولـــة سـنـــدا القـــانـــون المـــرحلــي لل
لتـوسـيع المقـاصــد الإيجــابيـة ومـنع
ــــــى مــــــا سـجلــته مــن الاعــتـــــــداء عل
مكتسبات سابـقة بل التوجه لتعزيز
مكــانـتهــا.. وسـنّ قــوانـين تحـمـيهــا
وتحمـي المجتمع من ترسـبات القوى
الطـارئة علـى مجتمعنـا وما أكثـرها
عــددا.هل تــوقف قــوانين الاسـتبــداد
التي تزعم وتدعي العدل والإنصاف
والتــديـّن وهي أسّ الـظلـم والتـحيـّـز
والفــســــاد في حقــيقــتهـــا مـتــسـتـــرة
خلف أقـنعــة وبــراقـع وخلف حجــاب
مـــزيف يــسـتــر عــورات اسـتـبــدادهـم
ولكـنـه لا يمكـن أنْ يمــر علــى نــســوة
العـراق اللـواتي يعـرفنّ عن مـعايـشة
ــــربــيــــة مـــــا يجـــــري لهــنّ وعلــيهــنّ ت
أبنـائهـن وبنــاتهن علـى الفكـر الـنيـّر
الـــــذي ســيـــــأخــــــذ لهــنّ حقــــــوقهــن
ـــة مــنهـنّ بمــســـاهـمـــة جـــديـــة فـــاعل

جميعا.. 
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ويـتـمّ مــنع الــشــابــات والـنــســوة مـن
التوجه للجامعـات والمعاهد ولمدارس
الـعلـم والمعــرفـــة..  والأنكـــى في ذلك
منع الفـتيات الصغيـرات من التوجه
ـــــاحـــــة فــتـــــاوى إلـــــى مــــــدارسهــنّ وإب
لتـزويـجهنّ بهــذا العمــر من محـتلّي
بلـدنا من دخلاء تـوجهوا إليـنا تحت
رايـــــة الـــــديــن الإسلامــي مــن شـــــرق
الـبلــد وغــربه علــى حــدّ ســواء ولـكلّ
دخيـل دوره وآليــاته في الـتعــاطـي مع

هذه القضية الخطرة..
إنّ المــشـكلــة الحقـيقـيـــة لا تكـمـن في
ــــراقع مــظـــاهــــر حجـــاب الـثـيـــاب وب
الملابــس وأقـنعــة الــســواد ولكـنّهــا في
جـواهر مـا يلـفون بـها عـقول نـسائـنا
ويمــنعــــونهـنّ مـن الحـيــــاة العـــاديـــة
ــــســــــانــي وممــــــارســــــة وجــــــودهــن الإن

الطبيعي السوي..
ومن الـطـبيـعي فــالمعــركــة كمــا تــرون
بالأمـس لم تـكن بين رجل وامـرأة بل
بين فلـسفة ذكـورية مـرضية وفلـسفة
إنـســانيــة صـحيــة صحـيحــة .. وكمــا
ترون فلقد استخدم الطغاة نساء في
معــــركــتهــم ضــــد المـــــرأة العــــراقــيــــة
وحقــــوقهـــا كـمـــا هـــو مـثــــال أفعـــال
الفــســاد الـتـي مــورسـت عـبــر اتحــاد

النساء سئ الصيت والسمعة..
من هنا كان على المرأة العراقية وهي
تجــابه مــشـكلــة الـتـمـثـيل الحقـيقـي
ــــة ــــرلمــــان ومـــشــكل لــصـــــوتهــــا في الــب
التـمثيـل الحقيقي في رسـم الدسـتور
أن تعــمّق تحـــــالفـــــاتهــــا مـع القــــوى
المــتــنــــورة مــن أجل مــنع الاســتــــدارة
بالتاريخ ضـد مصالحها وضد القيم
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أصــــــــــابـــت الــــــــــواقـع الـــــــســـيــــــــــاســـي
والاجـتمــاعـي العــراقـي في ظل حـكم
طغــاة الـبعـث الفــاشي والـصــداميــة
الـدمـويـة الفـاسـدة. وكـانت عـمليـات
مهاجمـة المرأة العـراقية في نهـوضها
من أجل مكانتهـا وقيمها الإيـجابية
الفــاعلــة المــؤثــرة لـم تقـتـصــر علــى
الجـوانب القـانـونيـة بل اتجه الـبعث
ـــا ومـــؤســســـات إلـــى الفـــاشـي حـــزب
عمـليــات التـسـقيـط سـيئــة الـصـيت
الـتي استخـدمـوا لـتنفيـذهـا تـشكيل
اتحــاد نــســاء ومـنـظـمــات اتحــاديــة
أخـرى مـشبـوهـة كـانت وكـرا للـفسـاد
ووكــيـلا رســمــيـــــــا لـــــــدوائـــــــر الأمــن
والمخـابـرات وعـرّابـا لـطلبـات الـفسـاد

لعائلة الدكتاتور وحاشيته..
وليس بعيـدا عن مثل تلك السياسة
القـذرة ما يجـري من تـشويه للـمرأة
العــراقيـة في الــزمن الجـديــد.. ومن
هجــمــــات تــتعــــرض لهــــا بخــطــــورة
أكــبــــر.. فــبـحجـــــة الحجــــاب الــــذي
انــتهـت مــنه المــــرأة العـــراقـيـــة مـنـــذ
مـــطلـع القــــــرن المــنــصــــــرم، تجــــــرى
مـضــايقــات خـطــرة الأهــداف علــى

نساء العراق..
وبحجـــة العفــة والــشــرف والـتــديـّن
يـجــــــرى مــنـع المــــــرأة مــن الــتــــــوجـه
للعـمل، علمـا أن المـرأة العـراقيـة هي
نفــسهــا الـتـي ســدتّ مـــوقع أخــيهــا
الـــرجل الـــذي أرسل إلـــى مــطـــاحـن
الموت وحـروب الدمـار المتعـاقبـة التي
ـــوقفـت مـنـــذ ثلاثـين سـنــة مـن مــا ت
العـنف والـــدم وروائح المــوت الأســود

طاعون بلد الخير والنماء..
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     فالحجاب ظلم وخيم
وهكــذا نــزلـت مـتـظــاهــرة بل قــائــدة
المـنــظـمـــات الــسـيـــاسـيــــة والمهـنـيـــة
والفـئـــويـــة الاجـتـمـــاعـيـــة، لـيـــرافق
عـملهـا هـذا واقع وجـودهـا في المـزارع
والمعــــامل والمــصــــانع ودوائــــر العــمل
والانــتــــــاج وفي المـــــــدارس والمعــــــاهــــــد
والجـــــامعــــات.. وكــــان مــن نــتــيجــــة
تــصــــدرهــــا أنْ كــــانــت أول وزيــــرة في
المنطـقة عندما تسلّمت الوزارة بُعيد

ثورة الرابع عشر من تموز ...1958

ومع ذلـك واجهـت المــــرأة العـــراقـيـــة
مـقـــــــــاصـل الجـلاد في الـعـــــــــام 1963
مـثلمـا جـابـهتهـا يـوم أصـدر الــدعي
ــــذبح الفــــاسق قـــوانــين " العـــار!؟" ب
المـــتـهـــمـــــــــــات بـجـــــــــــرائـــم مـخـلـــــــــــة
بــ"الـشــرف"؟! في التـسـعيـنيــات وهــو
يـخفــي عــــــاره محـــــاولا مــنع المـــــرأة
العــــراقــيــــة مــن العــمل الــســيــــاســي
والاجـتـمـــاعــي العـــام، عـبــــر خلــطه
أوراق القـضــايــا الــوطـنـيــة المــشــرّفــة
بــأمــور يـنـتـمـي إلـيهــا هــو لا نــســاء

العراق وأحراره..

ــــالعــــودة إلــــى مـكــتــســبــــات المــــرأة وب
العــــراقــيــــة نــتــــذكـــــر معــــاَ َ قــــوانــين
ـــالـت الأحـــوال الـــشخــصـيـــة الـتـي ن
بـــوســـاطــتهـــا الـنــســــوة بعــضـــا مـن
حقــــــوقهــنّ. ولـكــن تلــك القـــــوانــين
كـثـيــرا مــا كــانـت تحـتقــن بهجـمــات
مـعاديـة للـنيل منهـا ومما احـتفظت

به من مكتسبات للمرأة..
وجرى هـذا عادة بعد الـتغيرات التي
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المرأة العـراقية محتفظة بموقعها في
تـصــدرهــا قــائـمــة الـيــد العــاملــة في
الــريف وفي مـســاهمـتهــا الفــاعلــة في

المدن والقصبات..
ونـتيجة لـلخبرات الـتي اكتسـبتها في
نــضـــالاتهـــا الاجـتـمـــاعـيـــة العـــامـــة
ولإصــرارهــا علــى اكـتــســاب المعــارف
والـتعــاطـي معهــا.. كــانت كـثيــرا من
القــرى والـنــواحـي تــسـمــى بــأسـمــاء
نسـاء.. وأسفـار بلاد مـا بين النهـرين
تحـتفـظ هي الأخــرى بتــاريخ حــافل
لقيادة المرأة ممالك ودولاً ومنظمات
وليـس غــريبـا هــذا علـى تــاريخ وادي

الحضارات الإنسانية الأولى..
لـكــنّ كلّ هـــذا المجـــد لـم يـــأتِ سـهلا
فلقـد عـانت المـرأة العـراقيـة الأمـرَّيـْن
وهـي تحـيــا في كـنف الـبـيـت الجــديــد
للعــائلــة العــراقـيــة مـنــذ مــا يقــرب
الألفــي ســنــــة مــن الـــشــــدائــــد.. وفي
الــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة فقــدت
العــراقيــة كـثيــرا من مــواقعهــا الـتي
ثبتتها عبـر تاريخها النـضالي المميز
وعــبــــــــر مــكــــــــانــتـهــــــــا الحـقــيـقــيــــــــة

ومساهماتها الجدية الكبيرة..
وعـــادت مـن جـــديـــد تعــمل مــن أجل
اســتعـــادة مـكـــانــتهـــا.. وكـــان مــطـلع
القـــرن العــشــريـن مـــرحلــة مـنــطلق
ومـبتــدأ للثـورة الاجـتمـاعيـة عنـدمـا
عــبـــــر الــــشـــــاعـــــر عــن تلـك الــثـــــورة
بـدعـوتهـا الـى تمــزيق اللفـائف الـتي
كــانت تحـجبهـا عـن النــور وتحيـطهـا
بظلمة الـفكر قبل أنْ تحجبها لباسا

وثيابا!
ــــنــــــــــــة فـهــــــــــــر       اسـفــــــــــــري يــــــــــــا اب
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مساع جادة للنهوض بواقع المرأة ومناقشات
موضوعية لمشاكل الاطفال
في اجتماع مجلس المرأة الوطني

بهــا فــأشــارت الــدكـتــورة حـنــان العـبـيــدي
مسـؤولة لجنة الطفولة الى الدورات التي
يــسعــى المجلــس لـتـنـظـيـمهــا للام لـتكــون
ــــة لاعــــداد الــطـفل ودورات تـعلــيــم مـــــؤهل
الكــومـبيــوتــر ايـضــاً في الجــانب الـنفــسي
ــــات مــثلًا والــتــــرويح ســنقــيــم مهــــرجــــان

مهـرجـان الطـائـرات الـورقيـة ومهـرجـان
الــرسم لان الــرسم لغــة مهمـه يتحـدث
مـن خلالهـا الـطفـل ايضـاً في الجــانب
الـصحـي ستـتحــرك علــى المنــظمــات
العــالميــة مثـل اليــونـسـيف للـتعــاون
ـــوفـيـــر وحجـــز اســـرة في معـنـــا في ت
المــستـشـفيــات في الخــارج لمعــالجــة
اطفــالنــا خــاصــة ممـن تعــرضــوا

الــى اصــابــات وامــراض جــراء
الحرب.

واضـــافــت العـبـيـــدي طـفلـنـــا
يعـــــانــي مــن تـخلـف ثقـــــافي
لـــــــــــــذلــك نــحــــتـــــــــــــاج مــــن
الــصحـــافـــة والاعلام الـــى
افــراد صـفحــات خــاصــة
ــــــالـــطـفـل ونـقــتــــــرح ان ب
يــكـــــــون هــنـــــــاك مـلـحـق
خاص بالـطفل وثقافته
اسـوة بـالمحلق الـريــاضي
ــــثــقـــــــــــــافي. والــفــــنــــي وال
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ان قـضــايــا ومـشــاكل المــرأة هـي هــاجـسـنــا
ـــــواقع الــثقــــافي ــــال الاوحــــد، والــنهــــوض ب
والاجـتـمــاعـي هــدفـنــا، ونحـن في المجلــس
معـنيــون بكل مــايتـعلق بــالمــرأة العــراقيــة
لانهـا المسـتقبل المشـرق، فهي التي تـساهم
بــشكل كـبيــر وفعـال في اعـداد جـيل  نـضع
ثقـتـنــا فـيه لــذلك واجـبـنــا مــســاعــدتهــا
لـتحقـق ذلك مـن خلال تـنـظـيـم الــدورات
والنـدوات التي تسعـى الى توعـية المجتمع
عن دور المرأة والاعتنـاء بالحركـة الثقافية
للـمــرأة ووســائل دعـمهــا واقــامــة الــدورات
التعليميـة والتدريبـية الخاصـة بالمجالات
الــثقـــافـيـــة والـعلـمـيــــة والفـنـيـــة كـــذلـك
التعاون مع المؤسسات الرياضية للنهوض
بـالمـستـوى الـريـاضـي والثقـافـة الـريـاضيـة
ووضع الدراسات عن الـنشاطات الـشبابية
والــريــاضــة الـنـســويــة وضـمـن اهـتـمــامـنــا
ايــضـــاًَ دعـم نــشـــاط الــطفـل العـــراقـي في
المجــالات الـثقــافيــة والفـنيــة والــريــاضيــة
واعــداد الــدراســات ذات الــصلــة بــرعــايــة
الطفـولـة ايضـاً دراسـة ومتـابعـة القـوانين
المتعلقـة بالمـراة وحقـوقهـا ومتـابعـة العمل
ـــى تـنـمـيـــة الـعلاقــــات مع المـنــظـمـــات عل
والهيئات الـنسوية في الخـارج والمشاركة في
مــؤتمــراتهــا ونــدواتهــا التـي تهـتم بـشــؤون
المـرأة امــا عن الـطفـولـة واهـتمـام المجلـس
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المجتـمع بشـكل عام والمـرأة والطفـل بشكل
خـــــاص وقـــــد أدارت الاجــتــمـــــاع رئــيـــســـــة
المجـلس الـسيـدة نيـران مـاهــر السـامـرائي
وبحضـور الامين العام للمجلس الدكتورة
سهــى البكـري والــدكتــورة حنـان العـبيـدي
مسـؤولـة لجنــة الطفـوله والـسيـدة نضـال
عبد الـرحمن مـسؤولـة الاعلام والعلاقات
العــامــة. )المــدى (حـضــرت هــذه الجلــســة

وسجلت جانباً مما دار فيها:-
*عن اهـتمــامــات الملجـس ودوره واهــداف
تــأسيـسه تحـدثـت الامين العـام الــدكتـورة
ــــة:- يهـتــم المجلــس سهـــى الـبـكـــري قــــائل
بــتـفعــيل دور المــــرأة والــطـفل في المجــتــمع
ثقــافيــا وبــدنيــا وصـحيــاً وهــو مــؤلـف من
شخـصـيــات نــســويــة عــراقـيــة مــســتقلــة
واكاديمـيات بـاختـصاصـات مختلفـة تضم
جـمـيع شـــرائح المجـتـمع واضــافـت: عـمل
المجلــس لــن يقـتــصـــر علــى الـنــشــاطــات
المحلـيــة فقـط وانمــا لــديـنــا تحــرك علــى
المــستــوى الخــارجـي الهــدف مـنه محــاكــاة
المــسـتــويــات الـنــســويــة في العــالـم لـيكــون
للمرأة العراقية حضور ودور فاعل وتخرج
بقــضــايــاهــا ومــســاهـمـــاتهـــا للـمجـتـمع
ـــركـت الـــدكـتـــوره الـبـكـــري الـــدولـي، ثـم ت
الحديث للسيـدة نيران السامـرائي رئيسة

المجلس التي قالت:

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

المدى/وكالات
ـــاحـث مــصـــري أن الـــسـيـــاق يـــرى ب
السـياسي والاجـتماعـي والثقافي في
الـعالم الـعربي ادى الـى وقوف كـثير
مـن النـسـاء العـربيـات ولـو ظـاهـريـا

ضد أفكار التحرر والمساواة.
وقــال أيمـن بكــر ان الــوعـي العــربـي
العــام يــســاعـــد علـــى تغـيـيـب أفكــار
المواطنة الخاصة بالنساء من حيث
واجبـاتهـا وضمـانـاتهــا الاجتمـاعيـة
ودور مـــؤســســـات الـــدولـــة والمجـتـمع

المدني في تفعيلها.
ـــــرجــم بـكـــــر والـــســـــوريـــــة ســمـــــر وت
الـــشــيـــشــكلــي كــتــــاب )الــنـــســــويــــة
والمــواطنــة( للكــاتبـة الـنيــوزيلنـديـة
ريـــان فـــوت الـــذي يفـتح بـــابـــاً علـــى
ـــــة حــــــول حقـــــوق المـــــواطــنـــــة أســـئل
الخــاصــة بــالـنــســاء وأوضـــاعهـن في
العالـم ليصل الـى ان المراة حـتى في
ـــــزال ـــــدول الــــــديمقـــــراطــيـــــة لات ال

مواطنة من الدرجة الثانية.
وكتاب فوت يرصد اسهامات قيادات
الفكــر النـسـوي في الـديمقــراطيـات
الليبرالية الغربـية، وترى المؤلفة ان
مفهـوم المــواطنـة هــو ان يكـون المـرء
مــواطنـا مــشمــولا بحمـايـة الـدولـة
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مثقفون: المرأة مواطنة من الدرجة الثانية حتى في الدول الديمقراطية !!
المجـتـمـع تغـيـيـــرا جـــذريـــا شـــاملا..
التغـييـر الجـذري عـمليـة صــراعيـة
كفـــاحـيـــة طـــويلـــة المـــدى ولايمكـن
انجـــازه دون مـــشـــاركــــة فعـــالـــة مـن
ملايين النساء المواطنات الحرائر(.
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)تعـنـي تعـــاقـب وضعـيـتــي ان تكـــون
حــاكـمـــا وان تكــون مـحكــومـــا ولكـي
تـتـــوفـــر لملايـين الـنــســـاء مـثل هـــذه
الفـــرص ولايـبقـــى الـتـــداول حكـــرا
علـــى نخـبــة مـنهـن لابــد ان يـتغـيــر

ـ
ـ

العـــــربــيـــــة الجـــــديــــــدة وللاحـــــزاب
ولمـنـظـمـــات حقـــوق الانــســـان كـــافـــة
ـــــزال بقــضــيــــة الــتــي انـــشـغلــت ولات

المواطنة(.
واضـــافـت ان المـــواطـنـــة المـتـكـــافـئـــة
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ظـــــاهـــــريـــــا ضـــــد أفـكـــــار الـــتحـــــرر
والمساواة(.

ووصفـت الـنــاقــدة المـصــريــة فــريــدة
الـنقـــاش الكـتـــاب في مقــدمـته بـــأنه
)لا غـنــى عـنـه للحــركــة الـنــســائـيــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ نهـايـة القـرن العـشــرين انحـاز ضـد
ـــادرت بــنفـــسهـــا الـــى المـــرأة )الـتـي ب
الــتـخلــي عــن انجـــــازات حـققـــتهـــــا
اجيـال سـابقـة من الـنسـويـات، ومن
بـــاب الـتقـيـــة )الخـــوف( وقفـن ولـــو

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

النـســـائيــة حـــول ستــة مــوضــوعــات
تـشكل مفهوم المواطنـة وهي الحرية
والحقـــوق والمــســـاواة الاجـتـمـــاعـيـــة
والـــذاتـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة والـتـمـثــيل

السياسي والتقييم السياسي.
وأشـارت فـوت الـى أنه )بـينمـا تملك
كلـمـــة )رجل عـــام( دلالـــة ايجـــابـيـــة
فلاتـــزال كلـمـــة )امـــرأة عـــامـــة( ذات

دلالة مهينة تحط من قيمتها(.
وقال بـكر ان فوت الاستـاذه بجامعة
ـــد بـنـيــــوزيلـنـــدا واحـــدة مـن أوكلان
الجـيل الثــالث من الـنسـويـات )وهـو
جيل يتجنـب الى حد كبير الاحكام
والاراء الحـادة الـتي ميـزت الجـيلين
الاول والثــاني فـيمــا يتـصل بــأفكـار
الـتمـييــز والاضـطهــاد الــواقع علــى
الـنــســاء(.ومـضــى قـــائلًا )المــواطـنــة
اللـيبراليـة الاجتماعـية السـائدة في
الـغرب مـادة يدرسـها طـلاب المرحـلة
الثانـوية في بعـض الدول )الغـربية(
حـتــى يــشـب المــواطـن علـــى معــرفــة
بحقــوقه الــدسـتــوريــة والقــانــونـيــة
ولكـن حقـــوق المـــواطـنـــة تكـــاد مـــادة
ـــــــدان مـحـــظـــــــورة في مـعـــظـــم الـــبـل

العربية(.
وذكــر ان الــسـيـــاق العــربـي العــام في
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ومـتـمـتعــا بــالمـســاواة أمــام القــانــون
بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن خـلـفـــيــــــــاتـه
الــــشخـــصــيـــــة اذ ان )الــنـــســـــويـــــات
الانسانيات في سياساتهن يؤكدن ان
المــــرأة انـــســــان عــــادي تمــــامــــا مــثل
الـــرجل( وان مــصــطـلح الـنـــســـويـــة

يهدف الى تحسين أوضاع المراة.
ويـــذهـب الـكـتـــاب الـــى ان الحـــركـــة
النسـوية عـرفت أولا مـوجتـين تبنت
الاولـــى ارســـاء قـــواعـــد الـنـضـــال في
معـظم الـديمقــراطيـات اللـيبــراليـة
الغــــربــيــــة مــن اجل اكــتـــســـــاب حق
الاقتـراع ابتداء من عـام 1870 حتى
ــــدأت المــــوجــــة عــــام 1930 في حــين ب
الثــانيـة مــواكبــة للثــورة )الثقــافيـة
الـنـــســـائـيــــة( بعـــد عـــام .1968امـــا
المـوجــة الثــالثــة التـي تنـتمـي اليهـا
الكاتبـة فبدأت في تـسعينيـات القرن

الماضي.
واســتعـــرضـت الـكـــاتـبـــة اسهـــامـــات
الـنــســـاء الغـــربـيـــات المـــدافعـــات عـن
حـقــــــــوق المــــــــراة في ســـبـعـــيـــنـــيــــــــات
وثمـانينـات القرن العـشرين مـشيرة
ــــاولــن قــضــيــــة ـــــى أنهــن )لــم يــتــن ال
المواطنة بدرجة كافية من الجدية(
وقـدم الكتـاب اختبـارا للاستجـابات
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خـــيــــــــاطــــــــة الجـــمال
بغداد/زيد الشهيد

بين رقـصــة الابــرة الـعمــوديــة وتكـتكــة العـتلــة
المــدارة بقــدم تـهتــز يـتحــرك الخيــط بقفــزات
كأنهـا العته في جـسد نـافر لـيبني عـالماً ثـيابـياً
يغـدو مثـار الـعين وبهجــة للنفـس بعـد ان كـان
مجــرد قمـاشــة تقـاس بــالامتــار وينـظــر اليهـا
بـجمــود حيــادي، تـتك المــاكنــة وتــروح الـنفـس
الــذائقــة الــذواقــة للعــاملــة الخيــاطــة تجـســد
مــاهـنــدسـت مـن تفـصـيل لـتـصـنع مــايــرضـي
الجسـد المنتـظر ويـشبع نـزوع النفـس الواقـفة
علــى شــاطـئ التـطلـع، التــائقــة نحــو الجمــال
المـرجـو، الـراغبـة في كـسب لاليء الاعجـاب من
لدن العـيون المتطلعة صـوب المقارنة او البحث
عن الجمـال لتـتمثله فـتأخـذ به الى الاجـساد
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والمــاكنــة رديفــة الخيــاط الــذي يـصــاحـبهــا في
انجازها الحثيث تـخلت عن رفيقها وتجاوزته،
ذلك ان العقل الـذي صنعهـا أثـر ان لايقـربهـا
مـن رفيقهــا، وعمل علـى فـصلهمـا بـأن جعلهـا
الية تحركها عتلة جامدة فلا تحس بعد ذلك
بحرارة اليـد التي تـديرهـا ولاباحتكـاك القدم
الــتــي تـعجـل في دورانهــــا المــنغــم، صــــار الـعلــم
الـذي خلقهـا يومـاً ما وأغـدق حنـوه عليهـا هو
الــذي فــصلهــا عـن رفــيقهــا، وصــار ذلك الــود
المتبـادل في مـابـينهمـا من عـداد الـذكـرى، صـار
حقبة رفقتهمـا تاريخاً نحت الـزمن جذوتهما
واحـتــراقهـمــا وانـتــاجهـمــا جــزءاً مـن تــاريخ،
وصــرنــا الات عـملاقــة بمقــارنـتهــا مع المــاكنــة
الأولــى تفــصل وتقــص وتخـيـط وتـنـتهـي مـن
العمـل، فاذا المنتج ثوباً ناجـزاً أو فستاناً كاملًا

أو بدلة تحتفي بوجودها.
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حارقـة سنوات الـعمر وجـذوة الشبـاب من اجل
ــنـــــــاء او الاخـــــــوان ويمـــــســكـــــــوا ان يـــــشــب الاب
بـصــولجــان المـسـتقـبل الهــانئ المـسـتقــر، فتــرى
المــرأة ذات القــرار الــصعـب جهــد الاعــوام وقــد
أثـمــر، وسهــر اللـيــالـي وقــد اعـطــى مـنـتــوجــاً
مبهـراً ، ولكن علـى حسـاب جسـد كلكل، ونـظر
ذوى، وعـمــر فقــد الكـثـيــر مـن بــريقه وانـتهــى
ألقـه، لكـن العــزاء ويـبقــى في الــصـبــر والمــدى
الكـبـيــر الــذي تحـملـته الــصــابـــرة علــى ثـقل
الــزمن ويـبقــى في تقــديــر سعــة الجهــد الــذي
ـــالـتـــأكـيـــد هـــو مــضـــاعـف أضعـــافـــاً بـــذلــته وب
مـتــراكـمــة، ذلك أن الله سـيجــزيهــا بفــردوسه
وسـيـمـنحهــا رضــاه وبكـل تكــة في المــاكـنــة، وكل
صعــود للإبــرة ونــزول في بــطن الـقمــاش الآيل
الـى ثـوب نـاجــز سيـهبهــا الله نفحــة من طـيب

وفاكهة من رياض جنائنه.
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المتحفزة لمن يبدع في اظهارها اكثر فتنة واجل
جمالا.

وبمجــرد ذكــر مــاكـنــة الخـيــاطــة يـقفــز الــى
أذهاننا اولئك النسـاء الصابرات المكافحات في
حــواريـنــا الـفقـيـــرة والمعــدمـــة اللائـي واجهـن
ـــــى صـــــدمـــــات الـــــزمــن يـــــوم انـكــب القــــــدر عل
سعــادتهـن فقـضــى علــى الــزوج المعـين أو الاب
الــنــــاصــــر، أو الاخ الـــشفــيع، ووجــــدت أولــئـك
النـســاء أنفـسـهن امــام أنيــاب الفقــر الهــاتك،
فإما أن تتمزق العائلة وتتشظى وإما ان يبقى
الـشـمل ملـتمـاً ولـكن علـى حـسـاب نفـس تقف
ـــأتـي أمـــام القـــرار الــصعـب لـتــتخـــذه كـي مـــات
الـنـتـيجــة اعـتـمــاداً علــى الـصـبــر والـتـضحـيــة
والـشجـاعـة وشحـذ الجهـد المتــواصل ليل نهـار
على مـاكنة تكـون أداة القرار في الابقـاء فتروح
تـلك الـنفــس للـمــرأة المكــافحــة تغــذ الخـطــى
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